
العالمين، جعل دين الإسلام ديناً كاملًا شاملًا   الحمد لله رب ِّ 
لمنافع الدنيا وسعادة الآخرة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له، حكمٌ عدلٌ قائمٌ بالقسط، لا يظُلم أحدٌ عنده مثقال  
ذرَّة في الدنيا ولا في الآخرة. وأشهد أن سيدنا محمداً عبدُ الله 

مه الله عزَّ وجلَّ ما يُُبُّه ويرضاه، اللهم صل ِّ وسلم ورسولهُ، علَّ 
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.بارك على سيدنا محمد

 اللََّا ات َّقُوا  آامانُوا  الَّذِّينا  ا  أاي ُّها تُ قااتِّهِّ  يَا  واأانْ تُمْ  حاقَّ  إِّلاَّ  وُتُنَّ  تَا والاا 
 .مُسْلِّمُونا 

بل إلا طيباً، وإن  إخوة الإيمان والعقيدة .. إن الله طيبٌ لا يق
ا الرُّسُلُ  الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى   يَا أاي ُّها

ا الَّذِّينا آامانُوا كُلُوا مِّنْ طاي ِّبااتِّ وقال    كُلُوا مِّنا الطَّي ِّبااتِّ  يَا أاي ُّها
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم )الرَّجُلا يطُِّيلُ السَّفارا أشْعاثا   دوق  ماا رازاقْ نااكُمْ 

، وماطْعامُهُ حارامٌ،  أغْباا  ، يَ راب ِّ السَّماءِّ، يَ راب ِّ يْهِّ إلى  يادا دُُّ  ، يما
يُسْتاجابُ   فأنََّّ   ، بالحارامِّ وغُذِّيا  حارامٌ،  ومالْباسُهُ  حارامٌ،  وماشْرابهُُ 



؟  ( !لذلكا
إذا  فإن الله    –يَ عباد الله    –اعلموا   لعباده إلا  لا يستجيب 

  ذرناوقد ح،  لمطعم الحلالأحسنوا الطعُمة، وأدخلوا في بطونهم ا
لاا يادْخُلُ الْاْنَّةا )  فقالمن المطعم الحرام والمشرب الحرام  النبي صلى الله عليه وسلم  

مٌ ن اباتا مِّنْ سُحْت   والسحت هو الحرام الذي ، النَّارُ أاوْلىا بِّهِّ(  لحاْ
 . يذهبهاو ، لأنه يسحت البكة لا يُل كسبه

المؤمنين أن يتحرُّوا المطعم الحلال في كل أحوالهم في  أمر الله    لذا
الحصول على أرزاقهم، وفي اجتلاب مكاسبهم وطيباتهم، وركَّز  
التي  الأسواق هي  أسواقهم، لأن  ذلك في  على  الله عز وجل 

 .عليها المدار في الأرزاق
التي في  لتاجر  االمسلم  و  المصالح  المؤمنين، ويجلب  لمنفعة  يسعى 

الأول  نظره  محلَّ  ويجعل  المؤمنين،  لإخوانه  إليها  الحاجة  أمس ِّ 
وإذا بارك الله عز   المؤمنين،  إخوانه  واغتناء  العالمين  رضاء رب 
وجل له بعد ذلك، فإن القليل يغُني عن الكثير، ويجعل الله عزَّ  



ة والخير الوفير والرزق الكثير، وهذا ما كان عليه  وجلَّ فيه البك 
للتجار ما ينبغي عليهم    ديننا الإسلامي بينَّ و مجتمع المؤمنين،  

ذي  عند  مقبولة  وأعمالهم  حلالًا،  أرزاقهم  تكون  حتى  تجنبه 
 .الْلال والإكرام

يجمع التاجر على السوق    الذي يجعلعن الإحتكار،  فنهاهم  
كالقمح أو السكر أو الأرز ة محددة لا غنى للناس عنها،  سلع

أو ما شابه ذلك، فإذا جمعها من السوق ولم تعد موجودة عند  
الآخرين تحكَّم في السعر، وغالى فيه وأفحش، ليكتسب أضعافاً  

 .مضاعفةً على حساب إخوانه المسلمين
 صلى الله عليه وسلمقال  ف،  معصية صاحبها آثم  صلى الله عليه وسلمهذا الإحتكار جعله النبي  

أخطأ   (مانِّ احْتاكارا ف اهُوا خااطِّئٌ اية )( وفي رو لاا يُاْتاكِّرُ إِّلاَّ خااطِّئٌ )
 في عمله.

، جاءته تجارة من بلاد الشام تحمل  هذا عثمان بن عفان  
قمح،   حفنة  المدينة كلها  في  يكن  ولم  ألف جمل،  على  دقيقاً 



ا له: اعطنا تجارتك ولك ما تشاء، قال: فجاءه تجار المدينة وقالو 
كم تعطوني فيها؟ قالوا: ضعف ثمنها، قال: جاءني من زادني  
عن ذلك، قالوا، نعطك الضعفين، قال: جاءني من زادني عن  
ذلك، قالوا: ومن الذي جاءك ونحن تجار المدينة ولم يبقا تاجرٌ  

صدقة    أُشهدكم أني ِّ جعلتهامن المدينة إلا جاء معنا؟!!، قال:  
على فقراء المسلمين، والله عز وجل أعطاني على ذلك عشرة  

لحاْساناةِّ ف الاهُ عاشْرُ أامْثاالهِّاا. وصدق الله أضعاف  . مانْ جااءا باِّ
النبي   هم  رباَّ الذين  التجار  هم  خدمةً  صلى الله عليه وسلمهؤلاء  وجعلهم   ،

ر ذلك ينز ِّل الله البكة  لمجتمعهم، يسعون إلى منافع إخوانهم، وبس ِّ
م في الدار  في أرزاقهم، فيغنيهم الله عزَّ وجلَّ في الدنيا ويسعده

فهؤلاء هم الذي صدقوا مع الله .. صدقوا مع أنفسهم ..  الآخرة،  
دْقُ هُمْ  صدقوا في تجارتهم   ا ي اوْمُ ي ان ْفاعُ الصَّادِّقِّينا صِّ ُ هاذا قاالا اللََّ

  ُ يا اللََّ ا أابادًا راضِّ الِّدِّينا فِّيها ا الْأانْهاارُ خا نَّاتٌ تجاْرِّي مِّنْ تحاْتِّها مُْ جا لها
هُمْ واراضُوا عانْهُ ذالِّكا الْفاوْزُ الْعاظِّيمُ   .عان ْ



 
 

 ... الحمد لله رب ِّ العالمين
  ( إِّنَّ التُجَّارا هُمُ الفُجَّارا )  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  نين ...  ممعاشر المؤ 

اللََِّّ  راسُولا  يَا  أاحا قِّيلا  قاد  لايسا  أاوا  البايعا ؟   ُ اللََّ قاالا لَّ  ، ب الاى)  ؟ 
وُنا والِّكِّن َّهُم يُُادِّ ثوُنا ف اياكذِّبوُنا  لِّفُونا ف اياأثما وإلا فإن التجارة   (، وايُا

ب ارَّ وصدق لمن  المكاسب  أنواع  أفضل  فمن  الصدوق ،  التاجر 
العظيم إِّنَّ )  صلى الله عليه وسلمول الله  ، قال رسالأمين له من الأجر الشيء 

  ( ، إِّلاَّ مان ات َّقاى اللََّا واب ارَّ واصاداقا اماةِّ فُجَّاراًالتُجَّارا يبُعاثوُنا ياوما القِّيا 
، والتهالُكُ على لمَّا كان من دايدانِّ التجار التدليس في المعاملات 

الكاذبة ونحوها  الأيمان  لهم من  تيسر  بما  السلع  ، حكم ترويج 
،  ، وبرَّ في يمينه، واستثنى منهم من اتقى المحارمعليهم بالفجور

 .في حديثهوصدق 
علاى صُبْاةِّ طاعام  فأدْخالا   صلى الله عليه وسلماللهِّ    راسولُ   مارَّ   :يقول أبو هريرة  



هُ فيها، فانالاتْ أصابِّعُهُ ب الالًا فقالا  ؟)  يادا با الطَّعامِّ  (ما هذا يَ صاحِّ
أفالا جاعالْتاهُ ف اوْقا الطَّعامِّ  )  أصاب اتْهُ السَّماءُ يَ راسولا اللهِّ، قالا   :قالا 
النَّاسُ، مان غاشَّ فليسا مِّني ِّ   كايْ  الناس بأي ف  (ياراهُ  من خدع 

وسنته   صلى الله عليه وسلمفليس على هدي النبي  داع  من صور الغش والخصورة  
وفيه تهديد لمن تَادى    صلى الله عليه وسلموطريقته، وهذا زجر شديد من النبي  
 .صلى الله عليه وسلمفي الغش بأن يخرج عن طريقة النبي 

عباد الله ... الأمانة من محاسن الأخلاق، والتعامل في التجارة  
والأمور المادية يستلزم الأمانة؛ حتى تتم الأمور والتعاملات بين  
الناس بلا منازعات، وبلا إثارة شرور في المجتمع، وعلى العكس 
الويلات  المجتمع  على  يجلب  والخداع  الغش  فإن  ذلك؛  من 

الناس  بين  والتشاحن  فوالبغضاء  الإسلام، ،  من  ليس  الغش 
-   والغش قد كثرُ في زماننا هذا،  الغشاش على خطر عظيمو 

 . -والعياذ بالله 
بلاد أفريقيا ولا أندونيسيا ولا  الإسلام  لم يدخل  ..    نو المؤمنأيها  



عن طريق التجار المسلمين   إلاماليزيَ ولا بلاد الهند، ولا غيرها  
البلاد، فرأوا عليهم الأمانة والصدق في  الذين ذهبوا إلى هذه 

لوفاء بالوعد، وعدم الغش في البيع أو القول، وعدم الكذب وا
إلى   فأشاروا  ذلك؟!!،  علمكم  الذي  من  فسألوهم  الشراء، 
الإسلام، فدخل الناس أفواجاً مِّنْ تعامل إخوانهم المؤمنين التجار 
الذين يتاجرون ويظهر عليهم تعاليم الإسلام وأحكام الحبيب  

  .صلى الله عليه وسلم المصطفى 
نسأل الله عزَّ وجلَّ أن يرزقنا الأرزاق الحلال الطيبة المبارك لنا 

والآ والذنوب  والحرام  الفتن  وأن يُفظنا من  ما ظهر  فيها،  ثام 
 .منها وما بطن

زاهقاً وهالكاً  اللهم أرنا الحقَّ حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل  
 .وارزقنا اجتنابه 


